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  خطبة الجمعة
  التي ألقاها أمير المؤمنين سيدنا مرزامسرور أحمد أيده االله تعالى بنصره العزيز

  الخليفة الخامس للمسيح الموعود و الإمام المهدي عليه السلام
  ٢٤/٠٤/٢٠٠٩يوم  

  في مسجد بيت الفتوح  بلندن
  

  
  

بـده  ا ع ه، وأشهد أن محمـد    ـأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك ل         
 بسمِ االله الرحمن الرحيم   . أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان الرجيم      . ورسوله

 *     الَمينالْع بالله ر دمحيم * الْحن الرمحين  *  الرم الدوالك يم *    ـدبعن اكإي
 عينتسن اكإيو *   قيمتساطَ الْمرا الصدناه  *   اط الَّذِينـر    صِرغَي هِملَيع تمعأَن

الِّينلا الضو هملَيوب عضغالْم.) آمين(   
  

، ونستخدمها أيضا   "النفع" أو   "الربح"ة  كلمنسمع في حياتنا اليومية مرارا      
أما بالنسبة إلى التجار فتجارم تدور حول هذه الكلمـة،          . في حديثنا اليومي  

عته على طاولة في زاوية، أو كـان        سواء أكان بائعا متجولا صغيرا يبيع بضا      
فهؤلاء التجار يفكـرون    . يملك الملايين وتتوزع شركاته ومحلاته في العالم كله       

دائما في الأساليب التي تجلب لهم مزيدا من الربح، و يـستخدمون في هـذا               
السبيل الوسائل المشروعة و غير المشروعة أيضا، كما نرى اليـوم في العـالم              
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أما الـشخص العـادي     . دم وسائل غير مشروعة بكثرة    المعاصر، حيث تستخ  
الذي لا علاقة له بالتجارة، فهو الآخر يفكر دائما فيما ينفعه، وكيف يمكن له              

هذا هو استخدام هذه الكلمة في الشئون الدنيويـة         . أن يستفيد أكثر ما يمكن    
خطبتي وفي  . المادية، أما في العالم الديني والروحاني فتستخدم هذه الكلمة كثيرا         

اليوم سأحدثكم شيئا حول هذا الموضوع في ضوء الأحاديث النبوية والآيات           
  .القرآنية

نفَعه أفـاده   : يقال. لهذا أقدم لكم أولا معانيها كما وردت في القواميس        
هذه المعاني وردت في قاموس  . وتيسر له، أو كان له صالحا لاستخدامٍ أو مفيدا        

ومـن  . صار له ذا نفع   : موس نفسه، نفَّعه  وورد في القا  .  إنكليزي -لين عربي   
  . الصفات المتميزة للمؤمن حسبما ورد في بعض الأحاديث أنه ينفع الآخرين

ما يستعانُ بـه في الوصـول إلى        : وورد في المفردات للإمام راغب، النفْع     
  . الخيرات، وما يتوصل به إلى الخير فهو خير، فالنفع خير

  .ة المرء للوصول إلى الهدفأن النفع وسيل" لين"وورد في 
 يوصـلُ  الذي هو النافِع تعالى االله أَسماء في: أما لسان العرب فقد ورد فيه     

ن إِلى النفْعهو حيث خلْقه من يشاء م النفْعِ خالِق ررِ والضوالخي والشر.  
وبعد بيان معانيها من المعاجم سأبين لكم الآن من خلال أحاديث الـنبي             

  فـالمؤمن لا يفكـر في      . بغي أن تنطبق هذه الكلمة على المـؤمن        كيف ين
مصلحته ومنفعته الخاصة فقط كما يفعل الإنسان المادي الدنيوي، بل يفكر في            

فهذا ما علَّمنا االله تعالى في القرآن       . مصلحة الآخرين أيضا وهذا ما يجب عليه      
الأحاديـث في    التي وجدناها في     الكريم، كما تحثّ على ذلك نصائح النبي        

ولإيصال النفع للآخرين هناك أساليب مختلفة بينها لنا رسـول االله           . هذا اال 
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 .         أقدم لكم بعض الأحاديث التي تضم توجيهات النبي   بخصوص إيصال 
  .  الخير والنفع للآخرين

 كُلِّ علَى :قَالَ  النبِي عن جدهِ عن أَبِيهِ عن بردةَ أَبِي بن سعِيد حدثَنا 
 نفْـسه  فَينفَع بِيدِهِ يعملُ :قَالَ ؟يجِد لَم فَمن ،االلهِ نبِي يا فَقَالُوا .صدقَةٌ مسلِمٍ

قدصتيفَإِنْ :قَالُوا .و لَم جِدقَالَ ؟ي عِينةِ ذَا ياجالْح وفلْهفَإِنْ قَالُوا .الْم  لَـم 
جِدلْفَ قَالَ ؟يمعوفِ لْيرعبِالْم سِكملْيو نع را الشهفَإِن قَةٌ لَهدص .  

  )البخاري، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة(
 بِغـصنِ  رجـلٌ  مر:  االلهِ رسولُ قَالَ قَالَ هريرةَ أَبِي عنوهناك رواية   

 ،يـؤذِيهِم  لا الْمـسلِمِين  عن هذَا نحينلَأُ وااللهِ :فَقَال طَرِيقٍ ظَهرِ علَى شجرةٍ
  )مسلم، كتاب البر والصلة، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. (الْجنةَ لَفَأُدخِ

 مـن:   االلهِ رسولُ قَالَ قَالَ الْخدرِي سعِيدٍ أَبِي عنثم في رواية أخرى     
ما كَتا عِلْممِم فَعنرِ فِي بِهِ االلهُ ياسِ أَمرِ النينِ أَمالد همااللهُ أَلْج موةِ يامامٍ الْقِيبِلِج 
ارِ مِنئل عن علمٍ فكتمه. (النن سسنن ابن ماجه، باب م(  

إذن، فإنّ نفْع المؤمن لا يكمن في الإكثار من المال والحصول على فوائـد              
وهذا هـو النفـع     . الله  مالية، بل يكمن الربح الحقيقي في الفوز برضوان ا        

فأول ما بينـه الـنبي في هـذه         . الدائم الذي يكتب في السجلات في الآخرة      
الأحاديث لكسب هذا النفع هو إخراج الصدقة لسد جوع المحتاجين والفقراء           

وقد ورد في حديث آخر عـن عائـشة         . والمفلسين والمعوزين وستر عورام   
 فقـال  كتفاً، منها وأفضلت ا صدقتوت شاة ذبحت  عنها أا  تعالى االله رضي

 كلـها : "فقال كتف، إلا منها بقي ما: فقالت ؟"منها عندك ما: " النبي لها
  . "اكتفً إلا
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فما ينفقه المرء لمنفعة وينال عليه النفع الحقيقي، والنفْع هو الـذي يبقـى              
فهذه هي أسوة الإنسان الكامل الذي لم تكـن لديـة أي رغبـة في               . ويدوم

لا شـك في  . الدنيوية وكان يهمه كل حين وآن الفوز برضا االله تعالى   الأشياء  
أن كل إنسان لا يستطيع الوصول إلى هذه المرتبة لكن بتقديمه هذه الأسـوة              

 أن عليكم أيضا أن تموا بالفقراء وتعتنوا م دومـا، ويجـب أن              علّمنا  
ولهـذا  . من االله   تنتبهوا إلى هذا الأمر دائما لأن النفع الحقيقي هو ما يأتي            

القول أهمية لدرجة أنه حين سأله الصحابة ماذا يجب عليهم إذا لم يـستطيعوا              
 اعملوا بأيديكم واكسبوا ما تنتفعون به وينتفـع بـه           :دفع الصدقة؟ فقال    

الآخرون أيضا، ولا تكونوا عبئا على اتمع لأنكم إذا اكتسبتم بعمل أيديكم            
 ناحية، ومن ناحية ثانية لن تكونوا اليد المتلقية         فلن تكونوا عبئا على اتمع من     

الـتي تمـنح    ) اليد العليا (، بل ستكونون اليد المعطية      )اليد السفلى (التي تأخذ   
  .وتكتسب رضا االله تعالى

الذين يتلقون معونات من الحكومة في البلاد الغربية عليهم أن يفكروا في            
في بعض الأحيان لا يجد     . هذا الأمر جيدا، ويجب أن يعملوا أي عمل يجدونه        

المرء عملا مناسبا ينسجم مع مستواه وشهادته العلمية، فيجب على كل واحد            
أما المـسلم   . أن يكسب من العمل قدر ما يستطيع ويخفف من أعباء الحكومة          

الأحمدي فلا يجوز له في أي حال أن يأخذ من الحكومة أي نوع من المساعدة               
ل هذا المبلغ ليس صفقة رابحة، بل خاسرة        فإن الحصول على مث   . خداعا وكذبا 

كذلك يجب على المسلم الأحمدي في باكستان والهند والبلاد الفقـيرة           . تماما
فنجد . الأخرى أن يسعوا ألا يكونوا يدا متلقية، بل ينبغي أن يكونوا يدا مانحة            

 أنه إذا لم تتسن لهم      في الحديث المذكور أعلاه أنه حين سأل الصحابةُ النبي          
فرصة للكسب لعدم توفر فرص العمل من أي نوع كان، وإذا وجد عملا لا              
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يتقاضى منه إلا ما يعيل به أسرته بالكاد، ناهيك عن دفْع الصدقة، فماذا يجب              
هناك شتى الأساليب لمساعدة    : عليهم في مثل هذه الأوضاع البائسة؟ فقال        

.  وقدموا له أي خدمة    الآخرين فاتخذوها، وأعينوا ذا الحاجة بأية طريقة ممكنة،       
فقـد  . وإن أروع مثال لهذا النوع من المساعدة أيضا سجله لنا رسول االله             

 وكانت حديثـة    كانت هناك سيدة عجوز قد أثارها الكافرون ضد النبي          
 في الطريق صدفة وحمل أمتعتها وأوصـلها        الوصول إلى مكة، فقابلها النبي      

تخدمت كلمات نابية جدا في حـق       فقد اس  فلما لم تكن تعرفه     . إلى غايتها 
ثم عندما وصل إلى بيتها     .  ظل يسمع دون أن ينفعل     النبي في الطريق، لكنه     

إذا كنت  : أخبرها أن الساحر الذي نصحوك بتجنبه هو أنا، فقالت مِن فورها          
  .  أنت ذاك الساحر فقد سحرتني واالله

له يجلب  فرفع الأذى عن أحد بشكل من الأشكال والسعي لإيصال الخير           
 الصحابة أنه إذا لم يـستطع       ثم حين سأله    . للمرء ثوابا مثل ثواب الصدقة    

هناك حسنات لا حصر لها قد أمرنا االله بكسبها،         : المرء، فماذا يفعل؟ فقال     
فبوسع كل إنسان مهما كـان      . فاعملوا ا واجتنبوا السيئات، فهذا ينفعكم     

 العمل لا يتطلب أموالا ولا      فقيرا أن يكسب الحسنات ويجتنب السيئات، وهذا      
  .قوة جسدية

انظروا كيف يجزينا ربنا الحبيب حتى على حسنة صغيرة، وأخبرنا بـذلك            
، فقد سمعنا في حديث أن من أزال الغـصن مِـن طريـق              عن طريق النبي    

فما أكثرها مِن صفقاتٍ نافعـة      . المؤمنين إماطةً للأذى عنهم، أدخله االله الجنةَ      
طي االله على الحسنات أجرا بلا حدود، فالإنسان لا يسعه          حيث يع ! رابحة هذه 

  .أن يتصور مدى كرم االله
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يتحتم على الإنسان أمران اثنانِ، همـا       : يقول سيدنا المسيح الموعود     
وللحسنة جانبان أحدهما ترك الشر والثاني إفاضة       . اجتناب السيئة وفعل الحسنة   

 الشر فقط، ما لم يتحلَّ بإفاضة       ولا يسع المرءَ بلوغُ درجة الكمال بترك      . الخير
ومن هنا يتبين مدى ضرورة إحداثه التغـيير في         . الخير أي ما لم ينفع الآخرين     

والحق أن الإنسان يصل إلى هذه المدارج إذا كان مؤمنا بـصفات االله             . نفسه
وما لم يتحقق له هذه الدرجة لا يسعه اجتناب السيئات          . وعالما ا حق العلم   

 إلى حد ما    -ما دام الناس يهابون الملوك ويتجنبون       .  الآخرين ناهيك عن نفع  
مخالفة قوانين العقوبات الهندية مثلا، وكثير منـهم لا يخـالفون القـانون             -

الدنيوي، فلماذا يتجاسرون على مخالفة قوانين أحكم الحاكمين؟ هل لـذلك           
. كبل هذا هو السبب الوحيد لـذل      ! سبب آخر سوى عدم إيمام باالله؟ كلا      

  ) ٤٦٦ملفوطات الد الأول ص (
.  حق العلم لاستجاب لأوامـره     أي لو كان المرء عالما بصفات االله        (

ومن الناس من يتجرأ لدرجة لا يولي ما أمر االله به وما ى عنه أي اهتمـام،                 
 دعك عن إيصالهم الخـير      -وبمنتهى الجسارة يرتكب أعمالا قد ى االله عنها         

  )ن الحكومات الدنيوية بينما يخافو-للآخرين 
إذا كـان  : ثم أُمِرنا بأن ننفع الآخرين بعلْمنا، فقد قـال رسـول االله     

عندكم علم سواء أكان دنيويا أو دينيا ثم نفعتم به الآخرين فسوف تفـوزون              
  . برضا االله وهكذا تعقدون صفقة رابحة

أخبر به  وإذا أخفى أحد العلم الذي أعطاه االله تعالى واضعا في البال أنه لو              
.  مثل هذا الشخص إنذارا شديدا     غيره لزاد هو أيضا علما، فقد أنذر النبي         

 أمته أن يتجنبوا دائما من مثل هذا التصرف، بل علّمنا أيـضا             وقد نصح   
 الذي كان إنسانا كاملا وكانت كل لحظة        إن النبي   . بعض الأدعية لتجنبه  
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يدعو ذه الأدعية أمام الـصحابة      من حياته وقْفًا لفائدة الآخرين، حين كان        
كان في الحقيقة يعلِّمهم إياها وينصحهم أن يدعوا ا دائما وينشروها في الأمة             

  . باستمرار لأن النفع الحقيقي لا ينال إلا إذا حظي الإنسانُ برضا االله تعالى
  : من تلك الأدعية النبوية الكثيرةأقرأ عليكم الآن دعائَين

ندِ عبنِ االلهِ عرٍو بمولُ كَانَ: قَالَ عسااللهِ ر  ُقُولي: مي اللَّهـوذُ  إِنأَع 
بِك لا قَلْبٍ مِن عشخي مِناءٍ وعلا د عمسي مِنفْسٍ ولا ن عبشت مِنلا عِلْـمٍ  و 
فَعنوذُ ،يأَع بِك لاءِ مِنؤعِ هبجـاء   الترمذي، أبواب الدعوات، باب ما    . (الأَر 

  )في جامع الدعوات عن النبي 
 صـلَّى  إِذَا يقُـولُ  كَانَ  النبِي أَنَّ سلَمةَ أُم عن: وجاء في حديث آخر   

حبالص حِين لِّمسي: مي اللَّهإِن أَلُكا أَسا عِلْمافِعقًا نرِزا وبلا طَيمعـ و  . بلامتقَ
  )لاة والسنة فيها، باب ما يقال بعد التسليمابن ماجه، كتاب إقامة الص(

فالإنسان بحاجة إلى عون االله تعالى إضافة إلى الأعمال الصالحة لكي يكون            
وإن . نافعا للناس، فإن االله تعالى هو الذي يحمي الإنسان من إغواء الـشيطان            

أي (،  لا يحالف الإنسان إلا إذا دعاه بواسطة أحب العباد إليه        عون االله   
، وهذا لن يتحقق إلا إذا كنا نسعى جاهدين للعمـل بأسـوته             ) بي  الن

  . وعندها فقط تكون أعمالنا نافعة للناس
      ناه النبيوهناك دعاء آخر علَّم :ندِ عبـنِ  االلهِ عب  زِيـدي  طْمِـيالْخ 

ارِيصالأَن نولِ عسااللهِ ر  هقُولُ كَانَ أَنائِهِ فِي يعد: اللَّهقْنِي مزار  ـكبح 
بحو ننِي مفَعني هبح كدعِن. ما اللَّهنِي مقْتزا رمِم أُحِب، لْهعةً فَاجا لِي قُوفِيم 
حِبت. ما اللَّهمو تيوي زنا عمِم أُحِب لْهعاغًا فَاجا لِي فَرفِيم حِبسـنن  . (ت

  )ب الدعوات، باب ما جاء في عقد التسبيح باليدالترمذي، كتا
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، لذا  من المعلوم أنه ليس في الدنيا من هو أحب إلى االله تعالى من النبي               
 وسيلةً حتى يكونَ أَحب خلْقِ      يجب أن ندعو االله تعالى دائما متخذين النبي         

 بعـث   االلهِ إليه الأحب إلينا أيضا لكي ننالَ تلك الفيوض والبركات الـتي             
  . لإقامتها ونشرها في أنحاء العالم

 في شرح   - مبينا كيفية كون الإنسان نافعا       - يقول المسيح الموعود    
  : لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ: الآية القرآنية

إن الإنسان يحب المال في الدنيا كثيرا، لذا فقد قيل في علم تعبير الـرؤى               "
لذا فقد وجه  . بأنه لو رأى أحد أنه أخرج الكبد وأعطاه لغيره، فالمراد منه المالُ           

لَـن  : االله تعالى أنظارنا من أجل الحصول على التقوى الحقيقية والإيمان إلى          
 لأن مواساة خلـق االله      )٩٣ :آل عمران  (تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ     

نة معهم تتطلب إنفاق قسط كبير من المال، وإن مواساةَ البـشرِ            والمعاملة الحس 
وخلْقِ االله بشكل عام هو الجزء الثاني للإيمان، وبدونه لا يكتمل الإيمـان ولا              

. وما لم يتحلَّ الإنسان بالإيثار لا يمكن أن ينفع الآخرين         ). في القلوب (يترسخ  
وقد ورد الأمر والتوجيه    . فلا بد من الإيثار من أجل نفع الآخرين ومواسام        

إن الإنفـاق في    . لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ      : إلى الإيثار في الآية   
الملفوظـات،  ." (سبيل االله تعالى إنما هو معيار سعادة الإنسان ومِحك لتقواه         

  )٣٦٨-٣٦٧الد الأول ص 
أجل نفع الآخرين، ولكن لا يمكن   لقد ورد في الأحاديث أمر بالصدقة من        

العمل به إلا إذا كان الإنسان يتحلى بروح التضحية والإيثار، وإن هذه الروح             
ولتحقيق هذا الهدف   . إنما تتولد في الإنسان إذا كان في قلبه حب االله ورسوله          

:  في الدعاء الذي قرأته عليكم قبل قليل، حيث قـال            قد أرشدنا النبي    
ماللَّه زقْنِيار كبح بحو ننِي مفَعني هبح كدعِن.  
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صفة من صفات   " النافع"ولقد ذكرت قبل قليل عند بيان معاني النفع أن          
وهو االله الذي ينفع ويفيد من يشاء وبقدر ما يشاء مِـن خلقـه،              . االله الحسنة 

أو ينفع  ولا يستطيع الإنسان أن ينال النفع بنفسه        .  خالق النفع والخير   وهو  
 أمته ليكونوا   لذا حين نصح النبي     . الآخرين إلا إذا حالفته مشيئة االله ورضاه      

نافعين للناس أثبت ذلك بعمله، كما أمر أمته أن يستعينوا باالله وحده ليكونوا             
نافعين، لأن النافع الحقيقي هو االله تعالى وحده، ويحاول عباده قدر استطاعتهم            

  . أن يتصبغوا بصبغته
 ح بجلاء أنـه لا              لقد بين االله تعالى هذا الأمر في القرآن الكريم أيضا ووض

يقدر المؤمن على أن ينال النفع الحقيقي إلا بفضلي، لذا فاخـضعوا أمـامي              
لقد تناول القرآن الكريم هذا الموضـوع في عـدة     . واذكُروني دائما، وادعوني  

 االلهِ ما لا ينفَعكُم شـيئًا ولا        أَفَتعبدونَ مِن دونِ  قَالَ  : أماكن، منها قوله تعالى   
كُمرضي)٦٧ :الأنبياء(   

  . إذن، فإن االله تعالى هو النافع الحقيقي في الدنيا والآخرة
هناك بعض الأنواع من الشرك وهي واضحة جلية، فمثلا يعبـد بعـض             
الناس في هذه الأيام أيضا أصناما يصنعوا بأيديهم كمـا كـان المـشركون              

وهـذا  .  في أزمنة سحيقة، فلا تنفعهم هذه الأصنام ولا تضرهم شيئا          يفعلون
وهناك بعض أنواع مـن     . النوع من الشرك الظاهري يظهر للعيان لكل واحد       

الشرك الخفي، منها أن يتوجه الإنسان إلى الوسائل الدنيوية عند تعرضه لمشكلة            
لنـاس مـن    ومن ا . ما، وأن يعتمد على الوسائل الدنيوية أكثر من المفروض        

يداهن ويتملَّق المسؤولين فوقه، ولكن يجب أن يعرفوا أنه لو لم تكن مشيئة االله              
  .حليفة لهم لما نفعتهم هذه الأسباب الدنيوية شيئا



 - ١٠ -

لقد روي أن شخصا كان يبحث عن عمل مناسب له ولكنه لم ينجح في              
 كان الباحث عن العمـل    . وفي يوم من الأيام علم أحد أقاربه عن ذلك        . ذلك

إن لي صديقا يشغل منصبا كبيرا فتعالَ إلي        : شخصا مثقفا جيدا فقال له قريبه     
: فقال. فذهبا لزيارته وعرضا عليه الأمر    . غدا نـزوره في بيته ذا الخصوص     

حسنا، قابِلني في مكتبي غدا وسأدبر له العمل، فهناك وظيفة شاغرة في مكتبي             
ذهبـت إلى   :  عن العمل  يقول هذا الشخص الباحث   . وسأعطيه هذه الوظيفة  

فقلت له بأن   . مكتبه صباح يومِ غدٍ، فأوقفني الحارس حيث كان الباب مغلقا         
المسؤول الفلاني طلب مني مقابلته اليوم فجئت لمقابلته، وتكلمت مع الحارس           

: فقال الحارس . بنوع من الاعتزاز والافتخار، وقلت له عليك أن تخلي سبيلي         
بة قلبية وتوفِّي صباح اليـوم قبـل مجئيـه إلى     إن ذلك المسؤول قد أصيب بنو     

  .المكتب، فعدت إلى بيتي وقد بلغت من الخيبة والإحباط منتهاه
فكلما . فباختصار، إن االله تعالى يبطل مزاعم الذين يعتمدون على غير االله          

: فيقـول االله تعـالى  . يؤلِّه الناس غير االله يواجهون مثلَ هذه العواقب الوخيمة    
وجهوا إلي صدقا وحقا لأني أنا نافعكم وكافلكم ومعطيكم كـل   عليكم أن تت  

ثم زاد هذا الموضوع شرحا وقال في مكان آخر بأن الدنيا فانيـة لـذا               . شيء
عليكم أن تنتبهوا إلى عاقبتكم وحياتكم الأخروية دائما، لأنكم سوف تجدون           

إِلا من  *  ولا بنونَ    يوم لا ينفَع مالٌ   : فقال تعالى . النفع والضر كله في الآخرة    
فإذا كنتم لا تعبدون االله تعالى ولا       . )٩٠-٨٩ :الشعراء (أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سلِيمٍ   

تعملون الحسنات التي علّمكموها، فلا تفرحوا بالأموال والأولاد، لأم لـن           
ينفعوكم شيئا، ولن يسألكم االله كم تركتم وراءكم من الأمـوال أو الأولاد،             

فقد ذُكر الأمر نفسه في الحديث الشريف       . نفعكم أعمالكم الحسنة فقط   وإنما ت 
 إن االله تعالى غفر لشخص وأدخله الجنة رد أنـه           أيضا؛ حيث قال النبي     
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نعم، إذا كان ممكنا للأولاد أن ينفعوكم فهـم         . أزال غصن شجرةٍ من الطريق    
ت التى شرع   أولئك القائمون على الحسنات فقط، والذين يستمرون في الحسنا        

. ففي هذه الحالة تنفع حسنات الأولاد الآباء في الجنة في كل لحظة           . ا آباؤهم 
 فهذا ما يـنفعكم     -فيقول االله تعالى، إذا أتيتموه بقلب سليم أي قلب مطيع           

 على مـدى     ذلك القلب الذي ظل متوجها إلى عبادة االله          -نفعا حقيقيا   
فلو أتيتم االله بمثل    . ي من خلق الإنسان   الحياة في الدنيا، وهذا هو الهدف الحقيق      

ولو أتيتم بالقلب الذي داوم على أداء حقوق        . هذا القلب لحظيتم برضاه     
  ". النافع"العباد عندها فقط تستطيعون أن تستفيدوا من صفة االله 

القلب السليم حسب المعنى اللغوي هو القلب المنـزه تماما من كل شائبة            
أيضا أن يكون بريئا كليا من الضعف الإيماني، وخاليا من          ومن معانيه   . لغير االله 

كل نوع من الخديعة، ونزيها حتى من نية إلحاق الضرر بالآخرين، وطـاهرا             
إن القلب السليم هو القلب الذي يتألم مـن         : وقيل. تماما من الانحراف الخلقي   

لحة فيقول االله تعالى إن القائمين على عبادتي والأعمال الـصا         . أجل الآخرين 
ندعو االله تعالى أن يهبنا قلوبا قائمة       . سوف يدخلون جنة رضائي خالدين فيها     

  . على الأعمال الصالحة وحائزة على رضا االله 
 الذي من خلالـه     أقرأ عليكم الآن مقتبسا من كلام المسيح الموعود         

  : ودعائه للجماعة، يقول حضرتهتتبين لنا كيفية قلبه وأمنيته 
عي انتباهي، والذي بسببه أجد في قلبي اندفاعا خاصـا          الأمر الذي يستر  "

 ولرسوله  للدعاء إنما هو علمي بأن فلانا خادم للدين، وأن وجوده نافع الله             
فإذا أصيب مثل هذا الشخص بألم ففي الحقيقة يصيبني أنا هذا           . وكتابه وعباده 

  .الألم
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 الدين،  يجب على أصدقائنا أن يعقدوا في قلوم عزما على خدمة         : ثم قال 
  . وليقوموا ا بأي وسيلة ممكنة لهم كلٌ حسب قدرته واستطاعته

إنني أقول صدقا وحقا إنه لا يحظى بالتقدير والمنـزلة عند          : ثم قال   
االله إلا الذي يكون خادما للدين ونافعا للناس، وإلا فإن االله تعـالى لا يعبـأ                

 -٢١٥لد الأول، ص    الملفوظات ا ." (بالناس وإن ماتوا مثل الكلاب والشياه     
٢١٦(  

ندعو االله تعالى أن يوفقنا للوصول إلى المستوى الذي كان المسيح الموعود            
              يريد أن يرى عليه جماعته في ضوء تعاليم القرآن الكريم والسنة النبويـة 

  .الشريفة، آمين
  

  
                                     


